
لإكراموا..لإيمانا

منوهل،الدينىاالإيمان1تحصيلإلىالإنسانسبيلعنالحديثفى

سبيلأ-الدينيةللحربطبيعيةثمرةهوالذى،-"الإكراهيكونأنالممكن

بدهياتلناتبرزالحديثهذافى..؟الدينى("الإيمانتحصيلسبلمن

بدهيات،الموضوعهذافىمتأملباحثعقلعنتغيبأنيصحلاعقلية

دون،بهايمكنالتىبالسبلثمومن،بالدين("الإيمانبطبيعةتتعلق

.("الإيمانهذاتحصيل،غيرها

داخلفىيستقرقلبىيقينأى،بالقلبتصديقهو..!فالايمانة

"إسلام،فإنها-والعباداتالشعائرومنها-الظاهرةالأعمالأما،الإنسان

والانقياد،الطاعةصورةتتخذ،الإنسانقلبفىلماوبيانترجمةأى

الطاعةهذهتكونوقد..وتعالىسبحانه-الدينلربالوجهواسلام

افتقدإذاأى،الحقيفىالإيمانمنالقلبخلاإذاومصطنعةمصنوعة

.ءاليقيندرجةالبالغالتصديق

الأعين،عنوخافئا،اليقينحديبلغقلبياتصديقا("الإيمانداموما

وتحصيله،حصولهف!ن،الراصدينورصدالرقباءرقابةعلىومستعصئا
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والجبرالإكراهلأنذلك؟والاقتناعبالإقناعإلايتمأنيمكنلا،بداهة

يظلبينما،("نفاقإلىيؤدىوقدوأتسليفا("إسلائا!يثمرقدوالترهيب

كانتهناومن،الإيمانمنخالئاأى،(اليقين)التصديقمنخالتاالقلب

ع!صضم،للرسولفيهالثهحددعندمامغا!والمعجزةالبسيطةالقرآنبداهة

باثجكقةرتلثشبيلإتئإاذغ:تعالىفقالسبيلهإلىالدعوةسبل

...،125:النحل1آخ!ننأهيئباكتيؤتجا؟ئفمائخسنهؤائمؤجمظة

والتأمل،والتدبرالنظرأهلمنهم..متفاوتةطبقات،الفكرفى،فالناس

العربىالمصطلحوهو-()الحكمةسبيلهاالدينإلىهؤلاءودعوة

والجمهور،العامةومنهم-.()الفلسفة-لمصطلحالمرادفالإسلامى

التىالوعظيةالخطابيةوالأدلة()الموعظةسبيلهاالدينإلىودعوتهم

الحكمةأهلبينيتوسطونأوساطومنهم.والقلوبالمشاعرإلىتتوجه

إلىواجتذابهمإقناعهمفىالمفيدهوالجدلوطريق،الجمهوروعامة

الثه.سبيل

بداهة،ينفى،الايمانلتحصيلوحيدةكطرق،الوسائلهذهوتحديد

سبلمنسبيلأ-وعنيفمسلحإكراهوالقتال-الإكراهيكونأن،أيضتا

فيقول،البدهيةالحقيقةهذهعنيعبرالكريموالقرآن..الإيمانتحصيل

بالالاغوتيكفرفقنائغىينالرشئذتبينقدالدىينفيإكراةإلا:تعالى

غييغلآصييغؤاللةتقاانفمتاتملاائؤثقئبائفرؤةاسئتض!نلثفقدبالفهؤئؤين

.،652:البقرةأ
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نأوينفى،الإنسانعندوالاختيارالحريةعلىالإيمانأمريؤسسفهو

منوالجبرالقسرهذاكانولوحتى،لتحصيلهسبيلآوالجبرالقسريكون

تعالى:يقوللأنه؟شىءكلعلىالقادروهو-وتعالىسبحانه-الثه

الاس!ئكرةأفآذتنجميغاكففغالأزفيفيقنلآفنزئلثلثتاءإؤتؤ

!،99:أيونس(1فؤينين!)يكوئواختى

""الإيمانلتحصيلسبيلآ!إالإكراهيكونأن-سبحانه-اللهونفى

لنشروسائلهوطبيعة،عئئبمالرسولمهمةطبيعةتفسيرفىيسهم

القلوبعلىإبمصيطر!وليسى،اللهبدينمذكر،1فهو،الإسلإمدين

غنيل!ت!ت5ئذكرأنتإئقافذكر)الإيمانعلىيكرههاحتى

يف!نييم!

،22-12:شيةلغااأ

على،أ"النسخيصبهالمالتى،أ"المحكمةالآيةهذهوفى..

هـا323-)1266عبدهمحمدالشيخالإمامالأستاذيقول،الأصح

909 5 - 18 i)محمدنبيهلأجلهاللهبدثالذىالأمرتحددإنها1:ام

سلطانهفىفليس،ربهمأمرمننسوهبماالناصتذكيروهو،عثصبم

رقيئايقومأنعليهالمفروضمنولا،فيهمالاعتقاديخلقأن،سهض!ا

"داربيروتطبعة.387صابر.للزمخشرىاالكاتأتفسيرالمعنىهذاوانظرفى(1)

المصربة.الحلبىطبعةعنمصورةالفكر،
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يحدثلافالقهر..عليهم،متسلطاأى،مصيطراولا،قلوبهمعلى

.(")1..الدينفىلهأثرلأوالإكراه،إيمائا

فىالإكراهأنعلى،الكريمقرآنهخلالمن،ينبهعندماوالإسلام

ف!نه--سبحانهاللهبهيعتدإيماتايثمرأنيمكنلالأنه؟مرفوضالدين

مهمتين:حقيقتينيعلمنا-ماضمن-عبدهمحمدالإماميرىيعلمنا-كما

ظهورقبلخاصة-الأديانانتشارتاسيخشهدهماأن:الأولى

نث!اطاتهى،الديناعتناقعلىأقوائاأكرهتحروبمن-الإسلام

أصحابهارفعدىانحتى،بالدينلهاعلاقةلاسياسيةوحروبسياسية

دينية؟حروبهنالهفليست..وراياتهبألويتهواستظلواالديناعلام

والقتالوالحرب-بالإكراهتتحققلابعقائدهوالإيمانالدينغاياتلأن

سياسىنشاطإلاهوإنالدينيةبالحروبسمىوما-وعنيفمسلحإكراه

الناسحملالمللبعضعندمعهوداكانالقد..دينىلا،سياسىوقتال

منهابالسياسةألصقالمسألةوهذه..بالإكر)5دينهمفىالدخولعلى

إذعانعنعبارة-وجوهرهالدينأصلوهو-الإيمانلأن؟بالدين

بالبيانيكونوإنما،والإكراهبالإلزامالإذعانيكونأنويستحيل،النفس

منكبرىقاعدةالدىئنأيخيإيزاةإلا:آيةكانتهناومن..والبرهان

يجيزلافهو،سياستهأركانمنعظيقاوركئاالإسلامدينقواعد

محمددكور:وتحقيقرراسة.693ص5جىعبدهمحمدللأمامالكاملةالأعمال(1)

.م7291سنة-والنثرللدراصاتالعربيةالمؤسسة-بيروتطبعة.عمارة
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أهلهمنأحذايكرهأنلأحديسمحولا،فيهالدخولعلىأحدإكراه

.0001منهالخروص!على

يشمللأنه؟القتالمنأعموهو-اللهسبيلفىالجهادأن:والثانية

،عامبوجهالمشقةواحتمال(والفعلالقولمنالوسعفىماإبذل

عكسعلى-خاصبوجهمنهوالقتال-الجهادهذاإن-السبلوبمختلف

الدينجوهرمنوليسبل،الدينأركانمنركتاليس-البعضيدعىما

ولنلموهو،الدينإلىالدعوةسبلمنسبيلأليسفالقتال..ومقاصده

هوالذى،القلبىوالتصديقاليقينتحصيلأدواتمنأداةيكون

المسلمونيستخدمهادفاعيةأداة-القتالىالجهاد-هووإنما،أ)الإيمان

..المعتدونعليهااعتدىإذاالاعتقادوحريةوالدعاةالدعوةحريةلحماية

،ومقاصدهجوهرهمنليسأنهأى،الاعتباربهذاالدينمن!فالجهاد

لماالتفاتولا،للضرورةلهلازمسياسىأمرفهو،لهسياجهووانما

قامالدينأنيزعمونإذ؟(الطغام)1ومعلموهم،العوامبهيهذى

وتفصيله-جملتهفى-والقرآن،لذاتهمطلوبالجهادوأن،بالسيف

.1)2(00عليهمحجة

عبدهمحمدالإمامصياغةإلىالاطمئنانكلنطمئنأننستطيعونحن

ىأ،ديئاليس-بخاصةمنهوالقتال-الجهادأنقضية..القضيةلهذه

منهوولا،دينيةوفلسفةطبيعةذاولا،الدينأركانمنركئاليس

والحمقى.الأراذل:طغامةمفردها-والغينالطاءبفتح-الطغام(1)

.732733-ص4برعبدهمحمدللأمامالكاملةالأعمال)2(
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تتعدىلابالدينعلاقته،سياسىأمرهردانما،ومقاصدهالدينجوهر

وحريةالدعاةوحريةالدينإلىالدعوةلحريةاللازمالسياجعلاقة

وأركانللحريةشروطمنداخلهفىبماالسياجهذاعلاقة..الاعتقاد

وأنبل،الصياغةلهذهنطمئنأننستطيع..والاعتقادالدعوةلحرية

خمسة:فوجدناهاالإسلامأركانعنبحثنانحنإذا،اطمئنائانزداد

دايتاء..الصلاةدىاقامة..اللهرسولمحمذاوأناللهإلاإلهلاأنشهادة

فهى..سبيلآإليهاستطاعلمنالبيتوحج..رمضانوصوم..الزكاة

..!()1القتالولاالجهادفيهاوليس،خمسةأركان

الإيمان:سثةفهى..الإيماناركانعنبحثنانحنإذاالحالوكذلك

..بالرسلوالتصديق..الرسلعلىالمنزلةوالكتب..والملائكة..بالثه

الجهادفيهاوليس،ستةأركانفهى..بالقدروالتسليم..الآخرواليوم

..!القتالولا

التىتلك..الإحسانأركانعنبحثنانحنإذاالحالوكذلك

(..!وواكف!نهترا.تكنلمف!ن،ترا.كأنكاللهتعبد"أن:عبارةتلخصها

..!والقتالالجهادإلىإشارة-أيضافيهافليس،واضحهووكما

..الألوهية:ثلاثةوهى..الإيمانأصولعنبحثنانحنإذاوكذلك

..)2(!القتالولاالجهادفيهاوليس..الآخرواليوم..والنبوة

-0VYص1%(السنة)منهاجتيمبةابن(1) V.م6291سنةالقاهرةطبعة.

.م7091سنةالقاهرةطبعة.51ص(والزندقةالاسلامبينالتفرقة)فيصلالغزالى(2)

26

o b e i k a n d l . c o m



سلطانلاقلبىويقينتصديقفالإيمان..القضيةالإسلامحددهكذا

فىالمتمثلان،والاقتناعالإقناعهوإليهالسبيلف!نثمومن..عليهلبشر

ثمومن،الدينفيإكراهولا..والجدل،والموعظة،بالحكمةالدعوة

أداةكونهماحيثمنلاإاللهم،دينيةحربولادينىقتالهناكفليس

إليهاالدعاةوحريةالدعوةحمايةحدودعنداستخدامهايقفسياسية

المعتدين.عدوانمنبهاالاعتقادوحرية

الحقائق-ويجهدونأنفسهميجهدونالذينأولئكأما

نالمجردالإسلاآ،أركانمنركنالقتالأنالعامةليوهموا-النصوص

غفيكئم)كتبئ!"كتبالفعلمستخدتا،المسلمينعلىأ"كتبهقدالله

نأؤغ!تئتكغخيروفولثنيئاتكرفواأنؤغسىتكغكرةؤفبرائقاذ

.2(16:البقرةأ!تغقفونلاؤأنتئميفتغؤالفةتكغيثترؤفؤلثئائجئوا

الأركانفرضيةتقريرفى-!"كتب-الفعلذاتاستخدمقد-سبحانهوأنه

تعالى:قال،الإسلامية

تتفون!تعقكغقبيكغينانذينغتىكتبكفاالميائمغتيكغ)كتب

.(831:البقرةأ

الفعلاستخدامفىالاتفاقهذاإلىيستندونالذينأولئكأما

مثل،"القتالأنعلىالدليلذلكفىبأنالقولإلىقافزينأ"كتب

حجتهمأةف!نهؤلاءأما..(1()00الإسلامأركانمن،رالصومالصلاة

مجموعةضمن-القاهرةطبعة،66-65صالجهادا)رسالةالبناحسنالهيدالامام(1)

.م7791سنة(اللهشلفى)الجهادعنوانها
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واجدونأنناذلك..الكريمالقرآنآياتفىالأولىللنظرةحتىتصمدلا

،كثيرةلأموراللهتشريعتبيانفى("كتبالفعلتستخدمالفرآنآيات

..!!شىءفى")الفرائضمنليسماومنهابل"أركائا(كلهاليست

منإنهأحديقلولم..المؤمنينعلىالله("كتبهقد..("فالقصاص8

ائخزاثقتقىيخيائقضامنغنيكغكتبآفئواا"قيينأئقايا،الإسلامأركان

.(178:البقرةأيالأنثن،ؤالأنثنبائبدؤائغئذيائخر

إنهاأحديقلولم.الله)كتبها(قد،الميتبهايوصى..(و)الوصية8

.الإسلامأركانمنركن

يفؤايذيناثؤعيئةيخراتركإناثنؤثأخذكئمخغنرإذاغيكغكعبأ

.،018:البقرةأائئتقين،غتىخقابائقئرودتؤالأقربين

زاعميزعمولم..مراعاتهاالله("كتب..النساء(يتامى"وحقوقء

.الاسلامأركانمنأنها

يخيغفيكغيتتئؤقايخيهنئميكغاللةفل!الئ!ناءنجيأؤي!ئتفئونلث

نآؤترغئونتفنكتبفاتؤئونفنلااللأتيالث!مناءيتافىفيائكفب

تفغفواؤفابائقم!ثطيئيتاننتفوفواؤآنائوئذالطبنؤائئ!ئتفئففينتنيهخوفن

.،127:النساءأ،غييفابهكانالقةفإنخيرين

""القتالعنالكريمالقرآنحديثعند()كتبالفعلفاستخدام

بهيتدين)دينا"فيجعله،الإسلامأركانمنركئا،"القتاليدخلأنيمكن

YA

o b e i k a n d l . c o m



تقتضيهاالتى(والسبل"بالوسائل("الدينعلاقةأنذلك..لإنسانا

االمغايرةدرجةإلىتصللم!ان،دعاتهوحريةدعوثهحماية

..!tوالاتحاد)الوحدةدرجةإلىترقىلاف!نها،اوالانفصال

منولاالدينجوهرمناليس:عبدهمحمدالامامقالكما،إنه

تقتضيهسياسىامر،لذلكوهو،لهسياجهودهانما،مقاصده

العوامبهيهذىماعكسعلى0001لذاتهيطلبولا..الضرورة

..!الطغام؟ومطموهم

*8!يه
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